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ALMADA CULTURE 

أتـاحـت منــاسبـة المـســاهمــة في  النــدوة  المعمـاريـة "
بغــداد: مـن رايـت الــى فـنـتــوري" ، الـتــى نـظـمـتهــا
مدرسة العمارة في برشلـونة/ اسبانيا في أوائل شهر
تمـوز) يـوليـو(  2008 ، فـرصـة مـواتيـة لـرؤيـة اعمـال
"غــاودي" المعمـاريـة "علــى الطـبيعــة"، واستـنطـاقهـا
ابـداعيــاً، تلك الاعمـال التـى اعـرفهـا جيـدا، وكـانت
مـثــار إهـتـمــامـي المهـنـي والاكــاديمـي طـيلــة سـنـين
عديدة. وبـعضها كان مـوضوعا اثيـرا في محاضرات
عــديــدة القـيـتهــا علــى طلـبـتـي في قــسـم العـمــارة
بجـامعة بغـداد. لكني سـاقتصـر الحديـث الان على
عـمــارة بــرشلــونــة، وبــالـطـبع ايـضــاً علــى غــاودي،
مــؤجلًا الـكلام عن نــدوة بغـداد لــوقت آخــر؛ النـدوة
التـى اعـتبـر  تـنظـيمهــا كمـا هـو مـوضـوعهـا حـدثـاً
ثقافيا مهماً، ان كان لجهة الاختصاص الدقيق، ام

لناحية التداعيات المعرفية لذلك الحدث. 
تـرتـبط بـرشلـونـة بـاسـم  معمـارهـا "الارت نـوفـوي-
Antoni  )1926-1852( "انــــــطــــــــــــونــــي غــــــــــــاودي
 Gaudiارتبـاطـا وثيقـاً، بحيـث تتمـاهـى عـاصمـة
الكـاتـالــونيـين مع شخـصيـته الكـاريــزميـة وابــداعه
الاسـتـثـنــائـي. نحـن، بــالـطـبع، نــزور مــدن عــديــدة
لـرؤية مـنجزات معـمارييـها، لكن قـليلة، وربمـا نادرة
تلك المـدن التـى يقتـرن اسمهـا بـاسم معمـار واحـد،
وتكتـسب هـويتـها مـن منتجه تحـديداً. وتحـضر في
هــذا الــشــأن، كـمـثــال يحــاكـي بــرشلــونــة، مــديـنــة
اسطـنبــول ومعمـارهــا "سنـان" وابـداعــاته المعمـاريـة
الفذة الـتى لا تـزال تثيـر فيـنا الـدهشـة والاعجاب.
لكن بـرشلـونـة غـاودي  مع هـذا ، تـظل تخـتلف عن
المــدن الآخــرى، محـتفـظــة بخـصــوصـيــة تـنـبع مـن
فرادة منتج معمارها التصميمي، الذي مابرح يثير
قــــدرا كـبـيــــرا مـن الـــسجــــال حــــوله، وحــــول لغــته
المـعمــاريــة واسلــوب مقــاربـته المهـنيــة، تـلك المقــاربــة
الـتـــى تعـيـــد الانــســـانـيـــة بــين الفـيـنـــة والآخـــرى"
حــالـتهــا" المـتفـــردة، العــصـيـــة علــى  الاسـتـنــســاخ
والـتقـليــد. ذلك لان المخـيلــة البـشــريــة ظلـت علــى
امـتـــداد سـنـين الـتـــاريخ تجــنح لافـــراز تمــظهـــرات
مشـوبـة بـالـتعقيــد والتنـاقـض ومتـرعـة بـالغمـوض
وفــرادة الاشكــال كجـزء مـن منـظـومـة جــدليــة بين
الـنــظــــام واللانــظــــام، العـقلانـيــــة واللاعـقلانـيـــة،
القـاعـدة واسـتثنـاءهـا، والتـى بهــا، بتلك المـنظـومـة،
يغـتني المـنتج الابـداعـي الانسـانـي ويكتـسب فـرادته
وتعــدديـته لـيـنجــو مـن تـبعــات الــرتــابــة وايقــاعهــا

المتماثل الممل. 
نحن اذاً، ازاء ممارسة مـتفردة غير عـادية تتوق لان
تنأى بنفسها عن السيـاق وعن الخطاب ايضاً. انها
ــــســتـــــدعــي الاســتــثــنــــــاء واللانــظـــــام ممـــــارســـــة ت
والـلاعقلانـي مـن تـلك الجــدلـيــة الـثـنــائـيــة. فـمــا
اجتـرحـه المعمــار الكـاتـالــوني ) وهـو وإن عــدُّ نفـسه
اسبانـيأً، لكـنه يؤثـر نعته بـالكاتـالونـي(، يقع ضمن
Art Nouv"مـا عـرف ،نقـديـاً، بـاسلـوب "الار نـوفـو
  veau، ذلك الاسلـوب المعمـاري الابـداعـي المميـز،
الــذي ظهــر واخـتفـي ســريعــاً، عـنــد سـنـين الـتقــاء
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر مـع العــشـــريـن. لـكــنه قــبل
نكـوصـه واختفـاءه كـان قــد "اشعل" اوربــا، وقتـذاك،
بحــســاسـيــة جــديــدة، إشـتـغل علـيهــا معـمــاريــون
عــديــدون: مـن بـــرشلــونــة وحـتــى مـــوسكــو، ومـن
غلاسكـو الـى رومـا. ومع إن هـذا الاسلـوب )هل كـان
حقــاً اسلــوبــا؟ً( تــسمــى بتـسـميــات عــديــدة طـبقــا
لخــصــوصـيـــة المكـــان: فهــو "ار نــوفــو" في فــرنــســا،
و"مــوديــرن" في روسـيــا، وهــو " يــوغـيـنــد سـتـيل" في
المــانـيــا، امــا في الـنـمــســا فهــو "سـيــزيــسـيــون"، وفي
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نـــخـــلـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــاودي
الــــــــى: حــــــســـب الــــــشـــيـخ جـعـفــــــــر، صــــــــديـقـــي  و "صــــــــاحـــب" نـخـلــــــــة الله.

)2-1( 

عندمـا تقرر إنـشاء الـكنيسـة في الموقع الـذي تنهض
عليـة كنيـسة " الـساغـرادا" ، لم يكن احـد يتـصور ان
شـكل الـبـنــاء سـيـتخــذ تلـك الهـيـئــة الاسـتـثـنــائـيــة
المـتسـمة عـلى فـرادة اللغـة المعـماريـة والمنطـوية عـلى
ضخــامــة في المقـيــاس الهـنــدسـي، وفق مــا اقـتــرحه
غاودي. ولهذا فان حدود "المربع" المكاني، المستل من
مـنــظــومــة الـتخــطـيــط المعـتـمـــدة علــى "الــشــبكــة
المتـســامتــة"   Grid System، والتــى هـي عمــاد
اسلـوب تخطـيط احيـاء مهمـة في مديـنة بـرشلـونة،
بــدا وكـــأنه يفـي بمــوقع كـنـيــســـة، أشكــال هـيـئـتهــا
العـامـة، كــانت في تـصــور كثـر، ســوف لن تـبتعــد عن
سيـاق هيئـات الكنائـس العديـدة المنتـشرة في المـدينة
الـســاحليـة. وبمـا أن مجـرى الاحـداث اتخـذ مـسـارا
آخــــــرا، وبــــــاتــت  الـ " ســــــاغــــــرادا" ، تمــثـل الحــــــدث
الــتخــطـيــطـي الاهـم في خــط سـمـــاء المـــديـنـــة  و"
سـيلـويـتهـا"   Silhouette، فـأن مـشـاهـدة المـبنـى
عن قــرب، وضمـن محـددات المــوقع، اضحــى اليـوم ،
)وسيـضحى اكثـر مستقبلا( امـرا عسيـراً يعيق رؤية
الكــاتــدرائـيــة بــشـكلهــا الكــامل، ويجــزأ مــشهــدهــا
البـانورامي  ويلغي امكانيـة التمتع بمقارنات الجزء
مع الـكل. بــتعـبـيــر آخــر، أن "امــتلاء" المــوقـع بكــتل
المبنـى، وانعدام وجـود مسـافة كـافيـة للرؤيـا سينجم
عنـه مشــاكل بصـريـة عـديـدة، الامـر الــذي يقلل من
أهـميــة المنجــز ويبخـس حقه الابــداعي. ولهـذا فـان
مـراعـاة اسـتحقـاقـات الـتخـطيـط الحـضـري وابـراز
قـيمــة المــأثــرة المـعمــاريــة المـنجــزة، يــستــدعي وجــود
"ميــدان " مـفتــوح امــامهــا، نعـتقــد ان مــربعــاً آخــراً
مقتـطع من سيـاق المنظـومـة الـتخطـيطيـة سيكفل
وجوده تـفادي جميع السلـبيات التى تعـيق مشاهدة
الـ" سـاغــرادا" عن قـرب. وهــذا المقتـرح يـتصـادي مع
تجـــارب تخــطـيــطـيــة ممـــاثلــة حــدثـت في المــاضـي
وتـــطــبـق الان عـلــــــى نـــطــــــاق واسـع في مــثـل هــــــذه
الحــالات. لـنـتــذكــر المـيــدان المفـتــوح امــام كـنـيــســة "
نـوتـردام" في بـاريـس، وكــذلك " الـسـاحــة" المكـشـوفـة
بجــانب "مـركـز بـومـبيـدو" في العــاصمـة الفـرنــسيـة
ذاتهـا، فـكلاهمـا يعـتبــران بمثـابـة " الفـراغ"  المعـادل
للكـتلـة المـعمـاريــة المبـنيــة ويكـمـلّهـا. فـضلا علـى ان
وجـود هـاتين الـسـاحـتين يـسـهم في امكـانيـة التـمتع
بــرؤيــة المـبـنــى عـن كـثـب. ) اطلعـت لاحقــاً، في احــد
المصـادر، من أن غـاودي نفسه اعـرب عن قلقه بـشأن
ايجــاد مــدى رؤيــة مـنــاسـبــة لمـبـنـــاه ، مقـتــرحــا ان
"يقـتــطع" مــثلـثـــات في عــمق مـــربعـــات المـنــظـــومـــة
ــــأمـين الــــرؤيــــة المـنــــاســبه الــتخــطـيــطـيــــة بغـيــــة ت

للكاتدرائية الضخمة(. 
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نـنتـظــر قــرنــا بــأكـملـه  لنــرى مقــاربــات عــديــدة من
عـمــارة "مــا بعــد الحــداثــة"  تــسـتقـي طــروحــاتهــا
التصـميمـية مـن النبع ايـاه الذي اجـترحـه يومـا ما

انطوني غاودي. 
يـتعـين عــدم الاكـتفــاء بــرؤيــة المـبـنــى مـن الخــارج؛
يـنبـغي ان يعـايـن من الــداخل ايـضـاً، لادراك  قـيمـة
العـمــارة المخـتـلقـــة. صحــيح ان غـــاودي لا يكـتــرث
كثيـراً في تجـديـد نـوعيـة مخطـط الكنـيسـة، )الـذي
بقــى، بــالمنــاسبــة، الـعنـصــر الـتقـليــدي الــوحيــد في
مجـمل القـرارات الـتصـميـميــة للكـاتــدرائيــة(.  لكن
هــذا لا يعــوق من رؤيــة الـتجــديــدات التـصـميـميــة
التــى اوجــدهــا المـعمــار في طــريقــة "رفع"  المخـطـط
العـادي حيـزيـاً. مـايجعل المـتلقي  لان يكـون شـاهـداً
علــى تمــرين غــايــة في التـشــويق لـثنــائيــة الــداخل
والخــــارج: الهـيـكل الخـــارجـي المـتــســم علـــى فـــرادة
تــشكـيلـيــة، وبـين العـنــاصــر الــداخلـيــة المفــرطــة في
غــرابــة اشكــالهــا والمتـخمــة بــالـتفــاصـيل المـشــوشــة
لـوظـائفهـا كعنـاصــر انشـائيـة فـاعلـة ينهـض عليهـا
ذلك الهـيكل الخارجي. لا يـترك المعمـار اية سـانحة
لـتــذكـيــرنــا بــولعه في الـتفــاصـيل، الـتفــاصـيل  ذات
الاشكـال الغــريبــة، غيــر المتـوقعــة ودائمـا المــزدحمـة؛
Scaffolding"حتــى يظـن المتـلقي بـان "سقـالات
الـبنــاء المـنتـشــرة داخل فـضــاء الكـنيـســة، مــاهي الا
جــــزء مــن الفـكــــرة الــتـكــــويــنــيــــة واحــــد قــــراراتهــــا
الـتصـميمـة. ثمـة تيجـان لاعمـدة رخـاميـة بـاشكـال
غيــر عــاديــة، تتــوزع مـنهــا "اغـصــان" اعمــدة مــائلــة
آخــرى "يـتكـئ" علـيهــا سقـف الكـنـيــســة الــرخــامـي
بــاشكــالـه المقعــرة الملء بــالـتفــاصـيل. ويـضفـي نــور
الـنوافذ الواسعة بزجاجها الملون سكينة وبهجة الى
فضاء المبنى الغاص بـ "غـابة" من الاعمدة الرشيقة
التــى "تــذوب" كـتلـتهــا في اديم ذلك الفـضــاء نـصف
المعـتم!. ثمة رسـالة ذات دلالات رمـزية، يتـوق المعمار
إيـصــالهــا لـنــا: نحـن مــشــاهــدي و"نـظــارة" فـضــاءه
المـميـز. وهـذة الـرسـالـة  المـفعمـة بــالقلق الابــداعي،
تخـفي شكـاً بــالحضـور، كمـا تعلـن عن عــدم يقيـنيـة
بــالغيــاب: فحضــور العنـاصـر الانـشـائيــة الملمـوسـة ،
يقــابله نــزوع لـتهــشـيـمهــا وتفـتـيـتهــا تــوطـئــة الــى
تغيـيبهـا. في مـثل تلك الاجـواء الملـتبـسـة والمـشككـة،
تبـدو كلمـات "النفـّـري" )ت 965 م( المتصـوف الجوال
التـى تـذكـرتهـا، وانـا في حضـرة المكـان، متـسقـة جـدا
مع مغـزى وقـيمـة الـفضــاء المصـمم.اوقفـني- يقـول
الـنفــري- وقـال لـي: الجهل حجـاب الـرؤيــة، والعـلم
حجاب الرؤية. أنا الـظاهر: لا حجاب؛ وانا الباطن:

لا كشوف!
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الاربعـة ايضـاً، كمـا انجـز الممـر الـرئـيسـي للكنـيسـة.
والاعـمـــال الانــشـــائـيـــة لاتـــزال تجـــرى في اقــســـام
الكــاتــدرائـيــة الاخــرى. ثـمــة تخـطـيـطــات عــديــدة
ونمــاذج كـثيــرة  لـعنــاصــر تكــويـنيــة خلفهــا غــاودي
تـكفل اكمــال البنــاء ضمن الـتصـورات التـى وضعهـا
المعـمـــار الكــاتــالــونـي. وبمقــدور المــرء ان يــشــاهــد
الـتخـطـيـطــات الاصلـيــة الـتــى وضعهــا المعـمــار في
معرض دائم  بقبو الكنيسـة يحكي ايضا قصة بناء
ذلـك المنـشــأ الفـريـد الــذي منح بــرشلـونـة هــويتهـا
ــــة سـكــنــــة عــــاصــمــــة وكــــرس "امــيـجهــــا" في مخــيل

الكاتالونيين والكثير من زوارها العديدين. 
تبدو حيثيات تـكليف غاودي مشروع اتمـام الكنيسة
عـصية علـى التصـديق، لجهة مفـارقتها الـواضحة.
اذ هل كــان الــسـيــد "خــوان مــارتــوريل"، وهــو رئـيــس
مجلـس ادارة الكـنيـسـة في حـينهـا وصـاحـب مقتـرح
التكلـيف، يعي بان تصميم غـاودي سيكون حقاً اقل
كلفــة من ســابقه؟ فــالمـعمــار الـشــاب المـكلف، فـضلا
علـى انه كـان وقتـذاك قـليل الخبـرة، كـان ايضـا غيـر
معـروف مهنـياً علـى نطـاق واسع. لكنه ظـل يوصف
كمـا كان طالبا تـارة بالجنون وتارة آخـرى بالعبقرية
. اتـرى تلك الصفة الملـتبسة بين نقـيضين هي التى
اغـرت "الـسنيـور مـارتـوريل"  بفكـرة تـكليفه بـأعمـال
تـصميـم الكنـيسـة؟ . في وقت كـان المـزاج العـام مهيـأ
تمــامــاً لـتغـييــرات جــذريــة في الــذائقــة الفـنيــة، بل
ويمكن القـول، ان ذلك المـزاج، المعبـأ بنـَفـَس التغيـير
والقـطـيعــة، كــان ، وقـتــذاك، يـتقـصــى عـن تمـثلات
ابـداعيـة لـذلـك الاحسـاس. وايــاً يكن الامـر، فـنحن
ازاء مـصــادفــة تــاريخـيــة نــادرة؛ سـتكــون عــواقـبهــا
شـديــدة التــأثيـر علــى المعمـار نفـسه، وعلـى مـعطـى
المـنـتـج المعـمــــاري العــــالمـي. ومــــا ســنعــــرفـه لاحقــــا
بخصوص التكليف، بان فكرته لم تكن خطأً مهنيا
علـــى الاطلاق، وانمــا كــانــت واقعــة، ويــالـلغــرابــة،
صـائبة جـدا ، لما انـطوت عـليه من مصـداقية عـالية
قـُدر لها ان ترهص بالآتي وان تستشرفه عن بعد. 

"هـا هي أمامي - كتـبت في دفتر ملاحظـاتي، عندما
شـاهدت الـ "سـاغرادا"  لاول مـرة- جليلـة وشامـخة،
غـير مـنتهيـة. وربما جـزء من "شـموخـها" ان بـنائـها
لايزال مستـمراً. ليس ثـمة وضوح في التـكوين، وقد
يكــون .. لا لــزوم له هـنــا. ثـمــة عـنــاصــر مـتـنــوعــة
ومخـتلفــة تحـصــر فـضــاءاً، لكـنهــا في العــديــد مـن
الحــالات لا تحــصـــره؛ بمعـنــى لـيــس هـنــاك فــراغ
معـماري... هـناك كـتل متنـوعة وعـناصـر مزدحـمة؛
وهنـاك مفهـوم جـديــد للعمـارة يــرسيه هــذا المعمـار
الكـاتـالـوني. ومع ضجـيج العنـاصـر المـستخـدمـة في
الابـواب التـى اراهـا امـامي، فـان هيئـاتهـا غيـر مملـة
ولا تبـدو سمجـة، انهـا مقبـولـة رغم غـرابتهـا وكـأنه
يتعين ان تـكون هكذا: مداخل بيوت الله، التي تمثل
في بعــض معـــانــيهـــا ســطـــوة الخـــالق وجـبـــروته ..
وفردوسه ايضا!" . وفعلا فان الـناظر الى "ساغرادا"
يـتـملـكه شعــور خــاص، بــأن المــرئـي لـيــسـت عـمــارة
بـالمعنـى المتعـارف عليـه، لكنهـا لـيسـت نحتـاً مجـرداً
ايضـا. انهـا جــزء من مفهـوم اعـمق، من هـذا وذاك.
وربمـــا تكـمـن مــأثــرة المعـمــار في هــذا تحــديــدا؛ً في
اجتراحه لمفهوم ابداعي جديد؛ مفهوم ربما لم يعر
احــد من الـنقــاد اهـميــة كــافيــة له، وكــان علـينــا ان
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الفـذ، ودفن بمـراسيم مـبجلة شـارك فيهـا المسـؤلون
جنبـا الى جنـب جمهور حـاشد مـن "البرشلـونيين"؛
وتم دفنه في احـد اقبـية "سـاغرادا" ذاتـها ، الـكنيـسة
الـتــى كــرس حـيــاته لـتـصـمـيـمهــا والاشــراف علــى
اعـمــال تـنفـيــذهــا، تـلك الاعـمــال الـتــى  مــاانـفكـت
مستمـرة طيلة عقـود عديدة مـن السنين حتـى بعد
وفـاته، ومن المحـتمل ان تكـتمل، كمـا متـوقع لـها، في

سنة 2020!. 
دعونـا نتـأمل عـمارة بـرشلـونة واسـتنطـاق نماذجـها
الـتصميـمية، مـنْ ما انتهـينا تـوا اليه: من "سـاغرادا
فــامــيلـيـــا"؛ انهــا المـبـنـــى الاشهــر في مـنــتج عـمــارة
غاودي، والاضخـم بناءا والاعـمق تمثيلا لتـصوراته
الفكـرية ومقـاربته التـصميميـة.  وكنيـسة "سـاغرادا
فاميليا"  Sagrada Familia، كما يدل اسمها
تـعنـي "العــائلــة المقــدســة" منــذورة لــذكــرى المـسـيح
وعــائلـته المقــدســة. وقـبل ان تــسـمــى الكــاتــدرائـيــة
بـــــذلـك الاســم، عـــــزم حـــشـــــد مــن رجـــــال الـــــديــن
ومناصري "القديس يـوسف" الى بناء كنيسة كبيرة
مكـرسه له في بـرشلـونـة، يمّـول مـتبـرعـون عـديـدون
تكاليف بنائها، وكانت غالبيتهم من الفقراء، ولهذا
فانـها دعيـت احيانـاً بـ "كنيـسة الفقـراء"!.  ويبدو ان
المعمـار الذي كلف بالـتصميم قبل غـاودي، لم يوفق
ان يـــوازي بــين مقـــدار الـكـلف المـــرصــــودة للـبـنـــاء،
ونـوعية التصميم المقتـرح، مما اضطر مجلس ادارة
المــشــروع الــى عــزلـه بعــد فـتــرة قــصـيــرة مـن بــدء
التنفيذ، وفي سنة 1883 اختير انطوني غاودي بدلا
مـنه لاعـمــال الـتـصـمـيـم والاشــراف. وابـتــداءا مـن
ذلك التـاريخ وحتـى وفـاته، كـرس غـاودي كل جهـده
ومعـرفته وعبـقريـته لتحقـيق "كنيـسته"، ومنـذ عام
1914 وهب نفسه بالكامل، هو الذي  الذي لم يجد
وقـتــا للــزواج وتــألـيف عــائلــة، الــى قـضـيــة تـنفـيــذ
"حـلمه الـتصـميـمي". وقـد عـاش غـاودي، في الـسنـة
الاخـيــرة مـن عـمــره في اسـتــديــو خــاص بـه يقع في

احد احياز "ساغرادا" ذاتها. 
يعـكس المخـطط العـام لكـاتـدرائيـة "سـاغـرادا" شكل
الـصليـب اللاتيـني ذي الاطـراف المـتمـاثلـة تقــريبـاً.
صـمـم غـــاودي هـيـئـتـي مــــدخلـيّ المـمــــر العـــرضـي
للـمـبـنـــى "جـنـــاح الـكـنـيــســـة" بــصــيغ تـــوحـي الـــى
موضـوعات "آلام المـسيح" في البـوابة الـشرقيـة، والى
" مــيلاده" في الــبــــوابـــــة الغــــربــيــــة؛ في حــين كــــرس
مـوضـوعـة المــدخل الــرئيــس الجنــوبي، الــى معــاني
"التـسبيح" او "السعادة الـسماوية". كـما صمم اربعة
ابــراج فـــوق كل مـــدخل مـن المـــداخل الــثلاث بـعلــو
مـوحد بلغ ارتفـاعه نحو 100 متـرا. ويشيـر مجموع
تلك الابـراج الـى الــرسل الاثنـى عـشــر.  ثمـة اربعـة
ابـراج اخـرى مـوقعـة حــول القبـة المـركـزيـة، مكـرسـة
الــى المبـشــرين بـالانـاجـيل الاربعـة، بـالاضـافـة الـى
برجين منذورين الى "مريم العذراء".  ويبلغ ارتفاع
هذه المجمـوعة من الابـراج، وفقا لـتصامـيم غاودي،
125 متـرا، واخيـرا هنـاك بـرج رئيـس هـو الاعلـى في
الكـاتــدرائيــة مكـرس الـى " الــسيـد المــسيـح" سيـبلغ

ارتفاعه نحو 170 مترا وفقا للتصميم. 
حين تـوفي غــاودي سنـة 1926 كـانـت اعمـال المــدخل
الـشــرقي وابــراجه الاربعــة قــد اكـتمـل بنــاؤهــا. وفي
الــوقت الــراهن تم انجــاز المــدخل الغــربي وابــراجه
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ايطاليا "ستيلا لبيـرتي" وفي اسبانيا دعى بـ "الارتي
نــوفـين"؛ لكـنه مع هــذا فقــد انـطــوى علــى مميــزات
مـحــــــــددة وواضـحــــــــة مــن بــيــنـهــــــــا الـقــــطــيـعــــــــة
الابـستـيمـولــوجيــة التـامـة مع الاســاليـب المعمـاريـة
الـســابقـة، والــولع الخــاص في استخـدام الخـطـوط
المـــائلــة والمـنــاسـيـب المـتـبــايـنـــة، مع الاســتعـمــالات
الــواسعــة لـلمــواد الانـشــائيــة الجــديــدة وخـصــوصــا
الـزجاج والخـرسانـة؛ فضلا علـى توق "الار نـوفيين"
نحو تـوظيف الفنـون التـشكيلـية والقـطع النحتـية
Stained Glass  ـــون والمـــوزائـيـك والـــزجــــاج المل
لـتـكـــون جـــزءا لا يــتجـــزأ مــن مفــــردات معـــالجـــة
الواجهـات لديهـم، بالتـزامن مع استخـدام الحروف

الكتابية بتشكيلاتها المميزة المعروفة. 
علـى ان ارجــاع نتـاج غـاودي الــى مقـاربـة مـعمـاريـة
محــددة، لا يمكـنه لــوحــده ان يفـســر بــواعـث ظهــور
تلـك العـمـــارة. نعــم انهـــا تــسهـم في تـــوضـيـح تلـك
القـطـيعــة الاسلــوبيــة المفــاجئــة، وتــستــدعي المــزاج
المـتقلب للذائقـة الفنية الـتى ارتبطـت بظهور واسع
"للبـرجوازيين"  ونزوعهـم نحو التفرد، و..و .. ؛ لكن
كل ذلـك لـيــس بـــوسـعه ان  "يــضـئ" مـنــتج غـــاودي
ويــدرك بمــوضــوعـيــة قـيـمــة مــا اجـتـــرحه المعـمــار
الكـاتالـوني. مـا يمكن ان يـضيئه، ومـا يجعل منه ذا
قيمة فنية عالية، تـواجد عوامل عديدة ساهمت في
الـتعجـيل في تكــوين "ظـاهــرة" عمـارة غــاودي. منهـا
خصــوصيـة مـديـنته الـســاحليـة الـواقعــة في شمـال
شـــرق اسـبـــانـيـــا، والمـــزاج، والـتـــاريـخ والجغـــرافـيـــا،
والعــمـــــارة والفــن والـفلـــسفــــة والــــزمــن والاخلاق،
والحيـاة الشـخصيـة وطبيعـة العـلاقات الانـسانـية ،
كـلهــا كـــان لهــا الاثـــر العـمــيق في صـيــاغـــة وبلــورة
اسلـوبه الخاص الاستثنائي . من هـنا فأن إطروحة
"موت المؤلف" النقديـة، ربما لا يمكنها ان تكون ذات
جــدوى في فهـم واسـتـيعــاب عـمــارة غــاودي. وتـبقــى
الاشـارة الى سـيرة "المـؤلف"  الـذاتيـة امرا لا مـناص
مـنه لادراك  الـظـاهـرة ايـاهــا من جــوانب مـتعـددة.
هـــــو الـــــذي ولـــــد عـــــام 1852 في أطـــــراف مـــــديــنـــــة
"تاراغونا"  من اعمال بـرشلونة ؛ وكان الابن الاخير
مـن خمـســة ابنــاء لعــائلــة تمـتهـن اعمــال الـنحــاس
والـنقــش علـيه. وانـطــونـي، هــو اول "غــاودي" يغـيـّـر
مهـنــة "الــصفــاريـين" الـتــى اسـتـمـــرت العـــائلــة في

الاشتغال عليها لاربعة اجيال كاملة!. 
انـتقل غــاودي لاحقــا الــى بــرشلــونــة، وفـيهــا اكـمل
دراسـته المعمارية متخرجا مـن مدرسة العمارة فيها
ومحــرزا لقـبه المـهنـي في سنــة .1878 وكمـعمــار وقع
تحت تـأثيـر امـور عـديـدة، وغـالبـاً مـا وجـد ايحـاءات
لاعمـاله في كتـب تعود الـى القرون الـوسطـى، وبهره
ــــوب الغـــوطـي، كـمـــا اهـتـم كـثـيـــراً في دراســـة الاسل
الاشكـال الـعضـويــة في الطـبيعـة. ويـذكــر عنه، بـانه
وقع ايــضــا تحـت تــأثـيــر مـــؤرخ العـمــارة والـنــاقــد
الانــكلــيــــزي "جــــون رسـكــين" )1819-1900(، الــــذي
حمل الـى غــاودي اعتقـاد بـان " التـزيين هـو جـوهـر
العـمارة" ؛ كمـا اهتم ايـضا في كتـابات " فيـولي لي –
دوك" الفــرنــسـي ، بــالاضــافــة الــى دراسـته لـبعـض
اعمـال معمـاري برشلـونة العـاملين في ذلـك الوقت.
لـكنه وكمـا هـو معـروف، اختـط لنـفسه  دربـاً خـاصـا
به مـؤثــراً القـطيعــة علــى مع مـاهـو سـائـد، ســاعيـا
بعـمله وراء مــاهــو غيــر مــألــوف ومهـتمــاً في كل مــا
يبـعث علـى الغـرابـة والـشـذوذ. ومع نـزعــات التفـرد
التـى اتـسم بهـا مـنتجـه المعمـاري، فقـد ظل غـاودي
وفيا ومخلصا لاطروحته، واهبـاً حياته لها، مكرسا
جهــده المهـنـي في تحقـيق مــا كــان يــؤمـن به ايمــانــا
عـمـيقــا. ولـيــس اشـتغـــاله علــى رائعـته " ســاغــرادا
فـاميليـا" الذي اسـتمر 43 سـنة، ألا دليـلا على ذلك
الــوهج الايمــاني والانـتمــاء المهـني. تـوفي غـاودي في
10 حــزيــران سنــة 1926، بعــد ان دهــسه "تــرامــواي"
مــســـرع في المـــديـنـــة الـتـــى احــبهـــا، لـكـن احـــداً مـن
سـكنـتهــا لم يـتعــرف علـيه، نـظــرا لمـلبـسـه المتــواضع
الــذي رأى فـيه المــارة احــد ابـنــاء الــسـبـيل، وظـنــوه
صعلـوك من صعالـيك المدينـة الكبيـرة ومتشـرديها،
ولم يكترث به حـتى سائقي الـتاكسى الـذين رفضوا
ايـصاله الى المستشفى، لكنه على اية حال نقل الى
مـشفــى الفقـراء، ووجـده صــديقه فـيه لاحقــا، غيـر
انه مــالـبـث ان فــارق الحـيــاة بعــد خـمــســة ايــام مـن
واقعــة دهــسه، وإثــر وفــاته اتـشـحت بــرشلــونــة كلهــا
بــالـســواد معــربــة عن حــزنهــا والمهــا علــى مـعمــارهــا
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همــــــــــــــوم تــــــــــشـــكـــــيــلـــــيــــــــــــــة عــــــــــــــراقـــــيــــــــــــــة
الحكــومــات الـســابقــة للــدراســة والاطلاع
علـى المـستجـدات. وتنـشيـط ودعم قـاعـات

العرض الرسمية والأهلية.
وان بدا هـذا الهم التـشكيـلي عصـيا الآن.
إلا أني اعـتقــد ان هــذا الإهمــال ســوف لا
يــطـــــول)إذا( بــنــي العـــــراق مــن جـــــديـــــد
بمــؤســســات دولــة نـظــامـيــة وبمـنـظــومــة
إداريــة متـطــورة وبـنهج ديمقــراطـي يغـلب
مـصلحـة العـراق علـى  المصــالح الفئـويـة.
مع ذلـك هــنــــاك شـكــــوى جــــديــــة مــن أن
الجــيل الــتـــشـكــيلــي العــــراقــي الجــــديــــد
مــــســتـعـجـل في نــتــــــائـجـه. وهــي شـكــــــوى
وصلـتـنـنـي بــشـكل مـن محــاوري)مـــراسل
الفـضــائـيـــة(. نقلا عـن الفـنــان والـنــاقــد
)د.عـاصـم عبــد الأميــر( وبحكـم احتكـاكه
التـدريــسي بـكليــة فنـون بــابل. فـان كــانت
الـعجالـة ميـزة الجيل الـتشـكيلي الجـديد
داخل العــراق. فلا غــرابــة في الأمــر. أولا
لافـتقــادهـم روح المـنــافــســة الـتـي وفــرتهــا
كـثـــرة ونـــوعـيــــة العـــروض الـتــشـكــيلـيـــة
العـراقيــة السـابقـة. والمـرجعيـة المـتحفيـة.
وهـيبـة الـشبـاب من خـوض غمـار العـرض
ــــة او دون الــــوقـــــوع في فخ فــــشل الــتجــــرب
مـــــســتــــــــواهــــــــا الأدائــي والــتــنــــــــافـــــســي.
وبــافـتقــادهم لجــو المنــافـســة هــذا. فقــدوا
حـافز تطويـر التجربة. ثـانيا انخفاض أو
انعدام المـمولـين أو المقتنـين نتيجـة هجرة
غــالـبـيـتهـم وانـكفــاء أو اكـتفــاء مــاتـبقــى
مـــــنــهـــــم عــلـــــــــــــــى أنــفـــــــــــســهـــــم وعــلـــــــــــــــى
اهـتـمــامــاتهـم.ثــالـثــا: الـتــأثـيــر الــسلـبـي
لهجرة غـالبية خيرة التـشكيليين وافتقاد
الـسـاحــة التـشكـيليـة لـنتــاجهم الـطلـيعي
المنافس. رابعا: انحسار البحث التشكيلي
والـتعــويـض عـن ذلك بــالخفــة والعجــالــة
نـتــيجـــة لــتغـيـــر المـــزاج الحـــرفي الـيـــدوي
أحيـانـا بمـا أن معـظم الـنتـاج التـشكـيلي.
رسـمــا ونحـتــا حــرفــة يــدويــة بــشـكل مـن
الأشـكــــال. ومــنــتـجه مــنــتجــــا يــــدويــــا في
العراق عمـوم والعالـم .وكذلك بـسبب من
الالــتجــاء إلــى الآلــة الــرقـمـيـــة لإظهــار
النتائج السريعـة ونسخها الكثيرة. وتوفر
الكـثـيــر مـن شــواهــدهــا الـصــوريــة الـتـي
كـرست تقنيات العجـالة التنفيـذية بالمواد
الأولية الـسريعـة الجفاف.كل ذلـك ساهم
في تمتـرس هـذا الجـيل المـسـتجـد بـنتــائج
عجالـته التنفيـذية كقـيمة مـطمئنـة. ولو
تــوفــر الجــو الـتـنــافـسـي الـصحـي العــالمـي

والمحلي لكانت النتائج مغايرة. 
أخيــرا هل نـنتـظــر معجـزة لـتحـل لنــا كل
هـذه الانتهـاكات والإشـكالات الـكارثـية. أم
نـنتظـر مخلصـا ينيـر لنـا حتـى ولو قـبس

من الضوء الهارب. 

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الرواد وما وما بعدهم(.
حول كيفية استعادة عافية

التشكيل العراقي ومؤسساته
الضائعة, استكمالا للتساؤل

لا يـبدو الأمـر هينـا ولا يبشـر بخيـر. ماذا
بـيــدنـــا نحـن الفـنــانـين الـتــشكـيلـيـين ان
نفعله وقـد تم إغفـالنـا أو عـدم الاعتـراف
بنــا كمـســاهمـين حضــاريين في عـراق الآن
الــذي مـن المفــروض به ان يكــون جــديــدا.
لـكـن جـــدتـه علـــى مـــا يـبـــدو تحــمل أثـــرا
رجعـيــا ملائـيــا بـكل تلاويـنه. ولـم تحــدث
ومنــذ بــدايــة القــرن العـشــرين مـثل هــذه
الـغفلــة أو الـتغــافل الـفنـي في كل مــراحل
الـدولـة العــراقيـة الـسـابقــة والتـي سمـيت
حــديثـة. مـن ملكـيتهـا إلــى جمهـوريــاتهـا
ـــــى اخــتلاف أهــــــوائهـــــا. ولـــــو بــنـــســب عل

مختلفة لعبت السلطوية فيها دورا. 
بــدءاً لا بــد مـن احـتــرام الفـنــان وتقــديــر
جهـده. وعدم تـسييـس إبداعـاته الـتي هي
كنتاج فني حقيقي عـصية على استهلاك
السياسـة والسياسيين بمختلف مشاربهم
وأهـوائـهم. وحتـى الآن لا يبـدو في عـراقنـا
الـديمقـراطـي البـرلمـانـي التــوافقي)!( أيـة
نيـة للتـوافق فيمـا يخص الفـنان ونـتاجه
الإبـداعي وكمـا يضمـره ويقـره سيـاسيـونا
المـتـنفــذون الجــدد بــأنه عـبـث لا نفع فـيه
للبـشـر وللـدولـة)هـذا هـو واقع حـال وزارة
الثقـافـة المحـاصـصــاتيــة. التـي هي بـدون
مـثقفـين واعين لــدور الثقـافـة الإنـســانيـة
ــــا(. وطــــالمـــــا بقــي ومــن دون وزيــــر أحــيــــان
الفنـان مـركـونـا وعـرضـة لعـبث العـابـثين.
فـلا يمكـن الحــديـث عـن كـيفـيــة اسـتعــادة
الـتــشـكـيـل العــــراقـي عــــافـيــته. لا تـكفـي
الـنشـاطات الـفرديـة المبعـثرة لمـا تبقـى من
تــشكـيلـي عــراقـي)الــداخل!(علــى قلـتهـم.
ولا بعـض ممــا تقــدمه قــاعــات عــرض لا
اعـرف كيف نجت مـن الفاجعـة أو هي من
أســبـــــــابـهـــــــا. ولا جــمـعــيـــــــة الـفــنـــــــانــين
التشـكيليين بميـزانيتهـا الهزيلـة وبعملها
الــطــــوعـي)وكـلهــــا مــــؤســســــات أو أشـبــــاه
مــؤسـســات مــدنيــة(. لا تكـفي أنـشــطتـهم
لإعــادة أي تــوازن لـلتــشكـيل العــراقـي كمــا
عــــــــرفــنــــــــاه. بـل يـجــب تـفـعــيـل دور وزارة
الـثقــافــة الـتي هـي فعـلا تحتــرم الـثقــافــة
وتـسعـى لاسـتقطــاب المثقف المـنتج. إعـادة
المـؤسسـة المتحفيـة بكـادر تخصـصي وفتح
قاعات عـرض رسمية. ومـساعدة الـقاعات
الأهلـيــة.ودعـم الفـنــانـين والمــواد الفـنـيــة
الأولـيـــة والإصـــدارات الفـنـيـــة العـــالمـيـــة.
وإعادة النـظر بالبرامج التعليمية بموازاة
أو مقــاربــة البــرامج الـتعـليـميــة العــالميــة.
وإرســـــال المــبعـــــوثــين مــثلــمـــــا فـعلــت كل
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ان تـكــــــون مــتـحـفــــــا حــــــديــثــــــا لـلـفــنــــــون
التـشكيليـة وبسحـر ساحـر شرقـي تحولت
هـــذه الـبـنـــايـــة مـن ســـوق عــصـــري إلـــى
مـتحف. وكــانت هـذه الـبنـايـة شـؤمـا علـى
الـنـتــاج الـتــشكـيلـي المخــزون في مخــازنهــا
التحت أرضـية. والـتي نهشـتها فـاجعتين:
الأولــى نــزيــز الـبـتــرول الــذي تــســرب مـن
مـحطة الـوقود المحـاذي للبنـاية. والثـانية
نـزيــز ميـاه دجلـة الـذي تـسـرب هـو الآخـر
من الـنهــر القــريـب. وتعفــرت الــرســومــات
والمنحـوتـات بهـذيـن السـائلين الـسمـاويين
لحـد تـفتت العـديـد من الـرسـوم الـزيتيـة.
ــــرواد)رحــمهــم الله أو للأجــيــــال ســـــواء لل
الـلاحـقــــــة.( وهــــــذا يـعــنــي ان الأعــمــــــال
الـتــشـكــيلـيـــة الـتــي سلـمـت مـن المـــافـيـــا
التهـريـبيـة والـلصــوص. وقعـت ضحيـة أو
انتقـام البنـايـة نـفسهـا. وهكــذا نحن)بنـاة
الحــضــــارات الــصلــبــــة( لا نـــســتــطــيع ان
نحــمــي الهـــش مــن أعــمــــال حــضــــارتــنــــا

الحديثة.
يــتــم تــــــداول أراء مخــتـلفـــــة حـــــول هـــــذه
الخــســارة الـتــشكـيلـيــة. بعــض الفـنــانـين
يعتـبر الأمـر خلاصـا من نتـاج لا يضـاهي
الــنــتــــــاج العـــــالمــي. أو هـــــو مــتخـلف عــنه
بـأشــواط. وان استعــاد التـشكـيل العــراقي
عــافيـته فـســوف يكــون أهـم من الـســابق.
وان ارتبط هـذا الرأي بـالاغتـراب عمـوما.
هاجساً أو تحدي مستقبلي مع ذلك فانه
رأي براني. أي جاء من خارج معمل إنتاج
الـتــشكــيل العــراقــي داخل العــراق ولعــدة
عـقـــــــــود. وهـــــــــو مـعــمـل اكــتــمـلــت أدواتـه
بحــصــيلـــة تجـــريـبـيـــة جــمعــت المحلـيـــة
والعــالميـة في آن واحـد. ومــا ضعف الـنتـاج
ـــة المـتـــأخـــر إلا بــسـبـب مــن انعــــدام او قل
المــصـــادر الــثقـــافـيــــة العـــالمـيــــة العــملـيـــة
والـنــظـــريـــة وضــيق الـيـــد حـتـــى الإملاق
أحـيــانــا في عـصــر الحـصــار الــذي تعــدى
العقـد من الـسنـوات.هـذا أولا. وثـانيـا هل
يعقل ان نـدمـر نتـاجـا سـابقـا لاختلافـات
الـذائقة الزمنـية وتبدلانهـا المستمرة. وان
ــــا علـــى نـتــــاجهــــا الفـنـي حـــافــظـت أوروب
التــشكـيلـي منــذ العـصــر الهـيلـينـي حتــى
الآن. بـرغـم انحـسـارات الــذائقـة المـتعـددة
والفـائقـة علـى مــر عصـورهــا التــاريخيـة.
إلا أن دولهـــا لـم تجــــرؤ علـــى تـــدمـيـــر أو
إتلاف أي مــنــتج تـــشـكــيلــي. بل اكــتــظــت
مـتـــاحفهــا بهــذا المـنـتج الــذي تـبــاهـي به
الأمم. لحـد نـهب التـراث القـديم لـشعـوب
عدة واستـثماره مـراكز حضـارية إشعـاعية
في دولهـا. فلـنتعلـم قليلا. ثـم كيف لنـا أن
ـــــى جـــــذر المــنــتج الــتــــشـكــيلــي نـــطلـع عل
العــراقـي ونحـن نفـتقــد أولـيــاته)أعـمــال
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هـــــذه الأمـــــوال تــبخـــــرت هــي الأخـــــرى(.
كذلك ملاحقـة والعثور على ما أمكن من
هـــذا الـنـتـــاج المــنهـــوب قــبل فـــوات الأوان.
علمـا ان أكثـره يقـبع في متـاحف وصـالات
عــربيــة وأجنـبيــة ومـجمــوعــات شخــصيــة

معروفة.    

تجربة شخصية: 
في عـام)1997( وقـبل خـروجـي نهــائيــا من
العــراق بــأشهــر قلـيلــة. تفــاجــأت بعــرض
إحــدى لــوحــاتـي الــزيـتـيــة والـتـي هـي مـن
مقـتـنـيــات مــركــز الفـنــون المــتحفـيــة. في
إحدى قـاعات العـرض الخاصـة في بغداد.
وطلـبـت مـن صــاحـب القــاعــة أن يــريـنـي
الختم المتحفي المـوجود في خلفيتها. بعد
تـفحــصـي لهــا وجــدت أن مـــوضع الخـتـم
تعرض للإزالـة بمادة قـاصرة تـركت أثـرها
علــى مـــربع مــســاحـته. وحـيـنـمــا نـبهـته
لـــذلك. اقــر  بــصـلف بـــأنه اقـتـنــاهــا مـن
شخص ما )صـاحب القاعة هذه. هو الآن
احــد رمــوز التــشكـيل العــراقـي الفــاعل في
العراق الجـديد!(. فـما كـان مني والحـالة
هــذه إلا ان اخـبــر مــديــر مــركـــز الفـنــون
)بــالــوكــالــة وقـتهــا( بــالأمــر مع إعـطــائه
الـصــورة الفــوتــوغــرافيــة للعـمل. بعــد ان
شكـرنـي. أخبـرت بـالأمـر أحـد أصـدقــائي
من مـوظفي المـركـز والـذي بــدا عليه اشـد
الأسف لتصـرفي هذا. فهذا المدير أسوأهم
ارتـشـاء. وسـوف يهـادن صــاحب القـاعـة و
يتقــاسم الأربــاح معه.(. لكـني لا ادري مـا
هـو سبب المهـادنـة أو غـض النظـر علـى مـا
اعتـاد ان يفعله صـاحب القـاعـة هـذه. ولا
يــزال يفعلـه حتــى الآن هــو ومـن معـه من
المـســاهـمـين  في تهــريـب الإرث الـتــشكـيلـي
العراقي إلـى جهات المعمورة الأربع. ولابد
مـن أن يـكـــون هـنـــاك مـن يـــدعــمهـم مـن
سمـاسـرة الـدهـاليـز الـسيـاسيـة الجـديـدة
)المــسـتـنــسخــة مـن مــاضـي الــدكـتــاتــوريــة
والمـكتسـبة شـرعيـتها الخفـية مـن عرابـيها
الجــــدد(. لقـــد تــسـبــب كل ذلـك في عـــدم
يـقيـنيــة التــشكـيل العــراقـي وبخـس ثـمن
مـنـتجه في الـســوق الـتــشكـيلـيــة العــربـيــة
والعالميـة وبروز ظاهرة الارتزاق التشكيلي
في الــوسـط الــشبــابـي وحتــى الأكبــر سنــا
دون الالتفـات إلـى قـيمـة وجـديـة الـبحث
الــتــــشـكــيـلــي والاكــتـفــــــاء بــــــالــــــوصـفــــــة

التزويقية. 

بعض من كارثة مركز الفنون:
كمــا نــوهـت لم تـكن لمــركــز الـفنــون بنــايــة
متحفيـة تخـصصـية. المـصادفـات والنـيات
وحـدهـا هـي التي قـررت قـدر هــذه البنـايـة
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الـتــشكـيلـيــة  الـتـــابعـــة للــوزارة ومـتـحف
الــرواد والمجـمــوعــة الــدائـمــة لمــا بعــدهـم
والشـباب مـن التشـكيليين. ولـسعة المـنجز
التــشكـيلـي العــراقـي وتنــوع تجــاربه فقــد
احـتــوى هــذا المــرفق الحـضــاري أمـثلـتهــا
المخـتـلفـــة. وكـــان يمــثل اكـبـــر مجـمـــوعـــة
انتقائية تشكيلية عراقية على مدى فترة
نـضج الحــداثــة العــراقيــة ومــا قـبلهــا. مــا
عـدا نتـاج متـفرق لـتشكـيليين مـهاجـرين.
بـرغم ان بعضـاً من نتـاجهم كان معـروضا
فعلـيــا أو أرشـيفـيــا. وكــان مــركــز الفـنــون
الـبغــدادي من أهـم المتــاحـف التـشـكيـليــة

العربية الحديثة على قلتها.
في التــاسع مـن نيـسـان عـام)2003( تـبخـر
مــركــز الفـنــون ولـم يـبق مـنه شـيـئ. كـيف
حـدثت هـذه الجـريمـة بعـد دخـول القـوات
الأمــــريـكــيـــــة بغـــــداد. وهل هــي جــــريمــــة
مـنـظـمــة. ومـن الفـــاعل أو الفــاعلــون إذا
كــانــوا كثــر. وأيـن حمــايــة مــرافق الــدولــة
الـــرسـمـيـــة والــثقـــافـيـــة والـتـي هــي ملـك
للشعـب من قبل المحتل أو)المحـرر(. إذا ما
عرفنـا بان بعضـاً من رموز الحكـم السابق
مـــشــتــــركــــون في جــــرائــم تهــــريــب الآثــــار
والأعمــال الفـنيــة وبمـســاعــدة نفــر قلـيل
من الفنانين وأشباههم. والسؤال الآن هو
هل مـا تـزال هـذه الـفئـة تمـارس مـهمـتهـا
ــــة الــتهــــريــبــيــــة لحــــد الآن وهـل لهــــا صل
بـالحلقـة الإجــراميـة الجـديـدة للــشبكـات
ـــة مـــا. الــتخـــريـبـيـــة. وان كـــانــت لهـــا صل
فــاعــتقــد بـــان نهـب حــصــيلــة الـتــشكــيل
العـــراقــي للـمـئـــة عـــام المـــاضـيـــة أو أكـثـــر
بقليـل. ساهم فيـه أكثر من طـرف خبيث.
ان كــــان وراء ذلـك أجــنـــــدات تهــــدف إلــــى
نسف الموروث والـذاكرة الثقـافية العـراقية
وبهـذه الفجـاجــة التي لا مـثيل لهـا حتـى
في الـزمن النازي. فهل اختلفت أم اختلت
الأزمـنة. وان مـرت هذه الـفاجعـة بدون أن
تخـلف أثـــــرا في الـــســـــاحـــــة الـــســيـــــاســـــة
المتصـارعة النـفوذ والمصـالح. فلا يعني ان
الأمــر انـتهــى وطــواه الـنـسـيــان. بل يجـب
علــى مـن بـيــده الأمــر! والمجـتـمع المــدنـي
العــراقــي ان يكـثـف جهــوده لـلكــشف عـن
مـرتكبـي هذه الجـريمة. في الأقـل تأسـيس
هـيـئـــة مـــؤســســـاتـيـــة مــن القـــانـــونـيـين
والمـثقـفين المــشهــود لـهم بــولائهـم للعــراق
وحضارته المنهوبة والفنانين ذوي العلاقة
وكادر المـؤسسـة المتحفـية في مـركز الفـنون
الـــســـــابق)رغــم الــتـحفــظ( المـــســــؤل عــن
الخــزن والأرشفــة والعــرض. وبــالـتنـسـيق
مع اليـونسكو. ألا تعتبر اليـونسكو تدمير
الـنتــاج التــشكـيلـي العــراقـي ونهـبه كــارثــة
)رغم أنها رصدت فعلا أموالا لذلك. لكن
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  أثــارت اهتمـامـي أسئلـة حـواريـة طـرحهـا
عـلي احــد مــراسـلي الـقنــوات الفـضــائيــة.
أسئلـة تتعلق بمهنـة التشكيل والـتشكيلي
العــراقي. ودار الحــوار ورســا علــى فــاجعــة
حــرق ونهـب وتــدمـيــر محـتــويــات )مــركــز
الفنون( البـغدادي. أرجعتني الـذاكرة إلى
أيــــــــام تــــــــأســيــــــسـه الأولــــــــى في بــــــــدايــــــــة
الـثمـانيـنيــات من العـام المـنصـرم. وحـسب
الـروايـات المــوثقـة أنــشئـت بنــايتـه كمـركـز
تــســــويق في شــــارع حــيفــــا مـن الـكــــرخ في
بغــداد. وتـشــاء المـصــادفــات
ان يمــر وزيــر الـثقــافــة مـن
أمـام المبنـى وبمعيـته بعض
الـتــشكـيلـيـين المـتـنفــذيـن.
وكــان مـقتــرحــا من قـبلـهم
للوزيـر أن يحاول الحصول
علــى هــذا المـبنــى الحــديث
لــيحـــــول إلـــــى مـــــركـــــزا أو
مــــــــتــحــف لــلــفــــــــنــــــــــــــــــــــون
الــتـــشـكــيلــيـــــة. بمـــــا أنهـــــا
مـبعثــرة في أكثــر من مـبنـى
لا تصلح أسـاسا كـمتاحف.
ويــتــم فـعلا تحــــــويل هـــــذا
المـبـنــى في عــام )1986(إلــى
)مـركــز الفنـون(. وكــالعـادة
في إنـشـاء المـرافق الجـديـدة
والحـيـــويـــة أن تحــمل اسـم
صدام في عراق تلك الأيام.
مــثـلــمــــــــا حــمـلــتـه مــــــــدن
وإنـــشـــــاءات أخـــــرى. وكـــــان
يــــضـــم دائـــــــــرة  الـفـــنـــــــــون
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عـلــــي الــــنـجـــــــــــار 
فنان عراقي 
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